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هل هــنــــاك مـــشــــروع أمــــريـكــي
متكامل لمرحلـة ما بعد إسقاط
الــنـــظـــــام الإجـــــرامـــي، أم إنهـــــا
مجـــرد تجـــارب وقـــرارات آنـيـــة

وأخطاء غير مقصودة؟
لمـــاذا العـــراق مـنــطلقـــاً لمــشـــروع

الشرق الأوسط الكبير؟
هل تحـــمل الــــشعـــب العـــــراقــي
مسؤولياته بعد إسقاط النظام
بـاتجـاه المـستـقبل المـشـرق، وهل
تـعــــــارض ذلـك مــــــرحـلـــيــــــاً مـع
استحقـاقات المـشروع الأمـريكي

في العراق؟
لمـــاذا عجـــزت أطـــراف الحـــركـــة
الـوطنيـة العـراقيـة عن صيـاغة
ـــــامج وطــنــي عــــراقــي؟ هل ــــرن ب
المــشـــروع الأمـــريكـي في العـــراق
شــريك كــامل في إقـامـة الـدولـة
ــــــديمقـــــراطــيـــــة العـــــراقــيـــــة ال

الفيدرالية؟
هـل الأوضـــــــاع بمـــــــا عـلـــيـه الآن
سـيـــاسـيـــاً واجـتـمـــاعـيـــاً وأمـنـيـــاً
أرضـــيــــــــــة مـلائـــمــــــــــة تــــــــــوفــــــــــر
مــسـتلــزمــات الـتـطــور الــسلـمـي

الديمقراطي العراقي؟
إن محـــاولـــة الــتعـــاطــي مع مـــا
ــــــة دور تـقــــــدم تــتـــطـلــب تجــــــزئ
الأطـــراف المخـتـلفـــة )المـــشـــروع
الأمـريـكي - الـشـعب العــراقي -
الحــركــة الــسيـــاسيــة العـــراقيــة
ــــســيــــــاســيــــــة والــتــــشـكــيـلات ال
الحــاكمـة الـتي أفــرزتهـا( بــرغم
الـتـــشـــابـك العـمــيق في الأدوار،
ولكنها تبقى محاولة للإحاطة
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ـــت إلـــــــــى الـعـــــــــراقـــيـــين، وكـــــــــان
ـــاً ـــاً عـــراقـي ـــالــضـــرورة مـــطلـب ب
مقــــدســــاً، لـكــن الإخــــراج كــــان
أمـــــــريــكـــيـــــــاً، فـــتـــــشــكـلـــت وزارة
ــــاســــة جــمهــــوريــــة. وكــــانـت ورئ
عـملـيـــاً مـتخـلفـــة عـن تجـــربـــة
مـجلـــس الحـكــم المــنحـل، فهــي
تـوافقية بـشكل فضفـاض وغير
تمـثــيلــي وتفــتقـــد الانـــسجـــام
ووحـدة ومـركـز القـرار، وانحـدر
الـــوضع الأمـنـي والاقـتــصـــادي
والخــدمـي بــشـكل مـــريع وغـيــر
مــسبــوق. وعــاد الجهــاز الإداري
الـــسلــطـــوي الــســـابق )نـتـيجـــة
ـــانـيـــة المــصــــالح وصـــراعـــات أن
لـــبعـــض أطـــــراف الحـكـــــومـــــة(
لينقـض وباحرار وعـزيمة حتى
ـــى مـــا تحـقق مـن الـيـــسـيـــر عل

خلال أكثر من عام.
ــــــى الجــــــانـــب الأمـــنـــي أمــــــا عـل
فــيــمـكـــن ملاحـــظـــــة أن الإدارة
الأمـــريكـيـــة أهـــدرت لأكـثـــر مـن
عـــام الجهــد والمـــوارد العــراقـيــة
والـتــضحـيـــات لإنــشـــاء هـيـــاكل
هــشـــة لأجهـــزة أمـنـيـــة تفـتقـــد
التـسليح والإمـكانـات والمعدات،
لـتـنهــار أغلـبهــا في أول اخـتـبــار

كما هو متوقع لها.
ـــى مفهـــوم أن وتم الـتـــركـيـــز عل
النجـاح في مكافحـة الإرهابيين
في العـــراق مـــرتـبــط بـــوصـــول
أعـداد قوى الأمن العراقية إلى
ــــمـــــــــــــاً أن مــــئـــــــــــــات الآلاف، عــل
مــكــــــــافـحــــــــة قــــــــوى الإرهــــــــاب
والإجـــــرام وبحـكــم طــبــيعــتهــــا
ـــالأرقـــام ـــرتـبــط ب الـــشـــاذة، لا ت
وإنمـــا المفـتـــاح في نـــوعـيـــة قـــوى

الأمن لا في عديدها.
وبقــيــت القــــوات الأمــــريـكــيــــة،
حـتــــى بعـــد تـــسلـم الـــسلــطـــة،
مـــســـؤولـــة مـبـــاشـــرة عـن مـلف
العنـاصـر الإرهـابيـة، وأحيـطت
التحقيقـات بالكتمـان مما ولد
حــالــة مـن الـبلـبلــة والإحـبــاط
والامـــتعـــــاض اســـتفـــــادت مـــنه
الأطـراف الـداعمـة للإرهـابـيين
بالمحـاججة بـعدم إظهـار وإبراز
الأدلـة وشخـوص الإرهــاب عبـر

وسائل الإعلام.
ولكـن الــســـؤال الآن هل هـنـــاك
ـــة ـــدء مـــرحل ـــى ب مـــؤشـــرات عل
جـديــدة من المـشـروع الأمــريكي

في العراق؟
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وفضح ما يجري.
انـتهجـت الإدارة الأمـــريكـيــة في
ــــــرمجـــــاً ـــــاً مــب ـــــوب العــــــراق اسل
للتعــاطي مع العـراقـيين أمـنيـاً
وسيــاسيــاً واقتـصــاديــاً، اســاسه
مـشــاريع وقـرارات وبـرامـج غيـر
مـكتـملـــة وغيـــر عمـليــة، تحـمل
بـــذور فـــشلهـــا لاحقـــاً لـضـمـــان
اجـــتـــيـــــــاز الـعـقـــــــدة الخـــطـــــــرة
ــــة بــتعــــارض المـــشــــروع المــتــمــثل
الأمـــــريـكـــي المعـــــد لـلعـــــراق في
مـــرحلـته الأولـــى مع المــصلحــة
العــــراقــيــــة وإشــــاعــــة مـفهــــوم
)الأخـطاء غيـر المقصـودة( على
نــطــــاق واسع، مـــســتفـيـــدة مـن
عــــدم نـــضج أطــــراف الحــــركــــة
السيـاسيـة العراقـية علـى إفراز
مشـروع وطني عـراقي يتعـاطى
ــــــالأمــــــة مـع كـل مــــــا يـحــيـــط ب
العـــراقيــة، بل عجـــزت عن فـهم
طــبــيعــــة المـــشــــروع الأمــــريـكــي
ومـــراحله، وبــالـتــالـي افـتقــدت
القـدرة علــى التعـاطـي الفعـال

المسؤول معه.
ترافق ذلك مع مصـالح الكثير
من الـدول العــربيــة، خصـوصـاً
الخلــيجــيــــة، الــتــي اســتفــــادت
بــشـكل فــاق حـتـــى أحلامهــا في
ـــــص مـــن المجـــــــــــامـــيـع ـــتـخـل ال
الإرهــابيـة الكــامنــة والمتــربصـة
داخل دولهــا من خلال تـسـهيل
إخـراجها وإدخالهـا إلى العراق
بمسـاعدة رجـال دين الأنظـمة،
وهـم في الـــوقــت نفـــسه فـقهـــاء
الـدم والإجـرام. واصـبحت هـذه
العـنـــاصـــر إرهـــابـيـــة في جـمـيع
بـقــــــــاع الأرض إلا في الـعــــــــراق،
فهـــي مجـــــاهـــــدة، وكـــــأن جـــــزء
الــسمــاء المقــابل لأرض العـراق
هــو المنفـذ الــوحيـد إلــى الجنـة
يـستـطيـع من خلالهـا المجـاهـد
الــنـفــــــاذ بـعــــــد أن يــتــــشـــظــــــى
للالـتقــاء بــالحـــور العـين علــى
ــــــر عــــــدد مــن شــــــرط قــتـل أكــب

العراقيين.
فعلـى الجانب السـياسي جاءت
ـــالحـــاكـم الإدارة الأمـــريـكـيـــة ب
العـــسكـــري للعـــراق ثـم مـــديـــر
الإدارة المـــدنـيـــة الأمـــريكـيـــة في
ـــام لـكل العــــراق، مع تجــــاهل ت
مقـــررات مـــؤتمـــرات المعـــارضـــة
العـراقيـة قبل إسقـاط النـظام،
ثم جــاء قــرار تـسلـيم الــسيــادة
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ـــوجـــة ـــدقـــة في مـــديـنـــة الـفل ب
تحـــديـــداً. فلا يــنكـــر أن بعــض
المجــــامــيع المحــــدودة جــــداً مـن
ـــــة المفــــاهــيــم الـــسـلفــيــــة حـــمل
التـكفيـريـة وكـذلك أعـداد غيـر
ـــــــــة مـــن أزلام الأجـهـــــــــزة ـــيـل قـل
القمعيـة للنـظام المقـبور تـوجد
في هـذه المــدينـة وهـذه العـوامل
ضمـن المشـروع الأمـريكـي تهيء
هـذه المــدينــة. لتـجمـيع وجـذب
قـــــوى الإرهـــــاب والإجـــــرام مــن
خـارج الحـدود. لهـذا فقـد تـرك
ـــــوجـــــة لـــيجـــــدوا أهـــــالــي الـفل
أنفــــسهــم تحـــت سلـــطــــة هــــذه
العــنــــاصــــر الإرهــــابــيــــة وأمــــام
ـــــة العـــسـكــــريــــة حــيــــاديــــة الآل
الأمريكية المسؤولة قانونياً عن
الحفــاظ علـــى الأمن في الـبلــد

المحتل.
جـــاءت أحــــداث شهـــر نـيـــســـان
ــــــضـــمـــنـــتـه مـــن 2004 بمـــــــــــا ت
صـــدامـــات عـــسكـــريـــة لــم يكـن
الحــــســـم الـعــــسـكــــــري وارداً في
حــســابــات الجــانـب الأمـــريكـي.
فتـم عقــد صفقـــة تمثـل قنـبلــة
ـــوجـــة ـــة لأهـــالـي الـفل مـــوقـــوت
ولـبـــاقـي مـــدن العـــراق، وتـتـــرك
المدينة من جديد وبشكل سافر
ومفـــضـــــوح لــتـــتجـــمع فـــيهـــــا،
وبــشكل أضـخم وأخـطـــر وتحت
غطـاء مغرٍ، العناصـر الإرهابية
لتـحقيق النصـر وليستـمر قتل
المـئـــات مـن العـــراقـيـين، انــطلق
أغـلـــبـه مـــن هـــــــــذه المـــــــــديـــنـــــــــة

المختطفة.
إن المـآسي الـتي يعــانيهـا آهـالي
ــــــدم الـعــــــراقــي ــــــوجــــــة وال الـفـل
المسفـوك بجرائم قـوى الإرهاب
الـتـي تحـكـمــت بهـــذه المـــديـنـــة
وإقــامــة إمـــارتهــا الـطــالـبــانـيــة
يـتحـمل المــشــروع الأمـــريكـي في
ـــى أرض ـــة الإرهــــاب عل محـــارب
العـــراق المــســـؤولـيـــة عـنه، كـمـــا
تـــتحـــمل ذلـك قـــــوى الإرهـــــاب
نفـسهـا مـدعـومـة بـدول الجـوار
وفقهــاء الــدم ومــروجـي العهــر
السيـاسي العـربي، كمـا نتحمل
كعــــراقــيــين مــــواطــنــين وقــــوى
سـيــاسـيــة، بــشـكل وآخــر، جــزءاً
مــن هــــذه المـــســــؤولــيـــــة بحـكــم
محـــاولات لــتعـــزيــــز مفـــاهـيـم
طـــائفـيـــة أو سـيـــاسـيـــة ضـيقـــة
وعـــدم الـتــصـــدي المــبكـــر لـفهـم
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ثم رفعـت لافتـة )55 مـطلـوبـاً(،
ممـا وفـر سـاتــراً أمنيـاً ومعنـويـاً
لـكل أجهـــزة النـظــام الـقمـعيــة،
فعـادت إلـى منـاطقهـا السـكنيـة
الآمنــة وهي تمـتلك الإمكـانـات
المـــاديـــة والـتـــسلــيحـيــــة المعـــدة
مسبقاً والمعلومات الدقيقة عن
الـبلـــد، وقـــد تـــوفـــر لهـــا الـــوقـت
الـلازم والكـــافي لإيجــاد الـصـيغ
والأســاليـب اللازمــة للـتنـسـيق،
والـــتخـــطــيـــط فــيــمـــــا بــيـــنهـــــا
لوجـودها ضمن منـاطق سكنية
محـددة، واسـتطــاعت كـذلك أن
ــــــات لإدخــــــال ــــــوفــــــر الإمـكــــــان ت
مجـاميع إرهـابيـة إجـراميـة من
خــارج الحــدود وتـــوفيــر قــواعــد

آمنة لها.
ـــــرك حـــــدود ــــــرافق ذلــك مع ت ت
ـــــــــى الـعـــــــــراق مـفـــتـــــــــوحـــــــــة عـل

مصراعيها.
إن خبـراء مكـافحـة الإرهـاب في
العالم ومـراكز البحـوث الكبرى
المخـــتــــصــــــــة في هــــــــذا المجــــــــال
يعلمون أن مصدر قوة مجاميع
الإرهـاب تكون عـلى العـكس من
أي تــنـــظــيــم أو تجـــمع يمـــتلـك
برنامـجاً فكريـاً وسياسيـاً مهما
كـــانـت طـبـيعــته فهـي مجـــامـيع
شـــاذة علـــى وســطهـــا، فـتــشـتـت
ـــشـــــرذم العــنــــاصــــر وتــبعــثــــر وت
الإرهـــابـيـــة مـصـــدر قـــوة كـبـيـــرة
لهــا، فـهي تــستـطـيع أن تـضــرب
في أي وقــت ومكـــان، وأي هـــدف
ـــــاســب، قـــــريــب هـــــو هـــــدف مــن
وافتقـادهـا لأيــة قيمــة إنسـانيـة
ـــــــاتهــــــا قــــــاســيــــــة يجـعل ضــــــرب
ـــوب ومـــدمــــرة. ولهـــذا، فــــالأسل
الـفـعــــــال في مـحــــــاربــتـهــــــا هــــــو
إخـــــــراجـهـــــــا مـــن مــكـــــــامـــنـهـــــــا
وتجـمــيعهـــا لـتــسـتـطــيع القـــوة
العسكـرية المحتـرفة أن تقـاتلها
وفي أرضـــيـــــــة غـــيـــــــر مـلائـــمـــــــة

لنموها.
والعراق يمثل الموقع النموذجي
ليـنصب فيه الفخ ولينجز على
أرضه الجـــزء الكـبيــر مـن جهــد
ــــة الإرهــــاب وتـــصفــيــــة محــــارب
عـنـــاصـــره، ولأن قـــوى الإرهـــاب
تمــتـلـك رؤى شــــــاذة ومــــــريـعــــــة
وظلامـيـــة فـــإنهـــا انقـــادت إلـــى
الفـخ المعـــد لهـــا كـمـــا يــنجـــذب
الذباب إلى طبق السم المحلى.
طـبق هذا الـسينـاريو الأمـريكي
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لأن يكـون حــائط صــد ومنـاخـاً
منــاسبــاً لتـصـفيــة هــذه القــوى
الإجراميـة إذا تم استثمار ذلك

أمريكياً.
عـنــــد إسقـــاط نــظـــام الإجـــرام
الـصــدامي وجــد تــوافق عــراقي
أمـــريـكـي لإنجـــاز هـــذا الهـــدف
التـاريـخي. لـكن المــشكلـة بـدأت
ـــــاك مـــشـــــروع بعـــــد ذلــك، فهــن
أمريكي لـه ضوابطه ومحدداته
ومــــــــديــــــــاتـه ومــــــــراحـلـه. أمــــــــا
السينـاريو التـفصيلي فقـد كان
طي الكـتمان، ومـورست سيـاسة
الفـــــوضـــــى وإثـــــارة الـــشـكـــــوك
وتـــضـــــاد المــــــواقف بــين المـــنفـــــذ
والمـعلن وإشـاعـة مفهــوم افتقـاد
الإدارة الأمـــريـكـيـــة لـــسـيـــاســـة
ـــــرمجــــة لمـــــا بعـــــد إسقــــاط مــب
الـنـظــام الـصــدامـي، وبــالـتــالـي
فـكل مـــا يـبـــدو مــسـيـئـــاً وضـــاراً
لـلـعــــــراق وشـعـــبـه هــــــو مـجــــــرد

أخطاء غير مقصودة.
إن المـــــــشــــــــــروع الأمــــــــــريــكـــي في
ـــى مــــرحلــته الأولـــى يـــرتــب عل
ــــاً يـــــدفعـــــونه العــــراقــيــين ثــمــن
لخـلاصهـم مـن صـــدام وزمـــرته
بـتحــويل العــراق إلــى الـســاحــة
ـــة المـــركـــزيـــة في العـــالـم لمحـــارب
الإرهـــــــاب، فـقـــــــد اتـــبـع أثـــنـــــــاء
ـــة الحــــرب العـــسـكـــريـــة مــــرحل
أسلـــوب تحـيـيـــد المـنـــاطق الـتـي
تمثل القاعدة المادية الحقيقية
للـنـظـــام الـصـــدامـي مـن خلال
ـــيــــــــــات عــــــــــزلـهــــــــــا عـــن الـعـــمـل
العـسكـريـة، وأصـبحت مـن أكثـر
مـنـــاطـق العـــراق أمـنـــاً وكـــأنهـــا

خارج نطاق الحرب.
ـــــا وبعـــــد دخـــــول بغـــــداد، لمـــســن
أسلــوب الـتغـــاضي والـلا مبــالاة
ـــــسـهـــيـل عـــمـلـــيــــــــات وحـــتــــــــى ت
الفـــوضـــى والـــســـرقـــة والــنهـب
والحـــرق لمـــؤســـســـات الـــدولـــة.
ــــــة العـــسـكـــــريـــــة ونـعلــم أن الآل
ـــــضـخـــمــــــــــة الأمــــــــــريــكـــيــــــــــة ال
وإمكـــانـيـــاتهـــا الــتكـنـــولـــوجـيـــة
المتـطورة قـادرة تمامـاً علـى منع
أي حــــــــــركــــــــــة أو تجـــمـع ولــــــــــو
بــاسـتخـــدام أسلــوب الـتــرهـيـب،
ولاسـيـمــــا أن غــــالـبـيــــة سـكــــان
بغـداد هجـروهـا خـوفـاً من ردود
أفعــــال الــنـــظــــام الإجــــرامــيــــة
وإمكـانيـة ارتكـابه مـجزرة كـبرى

ضد المدنيين لحماية نظامه.
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بمـمـــارســـاته القـمعـيـــة الــشـــاذة
تجــاه الـشعـب كل المـصـطلحــات
الــسـيـــاسـيـــة الـتـي تـــوصف بهـــا
الأنـظـمـــة القـمعـيـــة مـن قـبـيل
)الفــاشـيــة - الـــديكـتــاتــوريــة -
الاسـتـبــداد - الــشـمــولـيــة(، ثـم
هنــاك شـعب مـضـطهــد يـعيـش
المـــوت وهـــو حـي، كـــالمعـلق علـــى
حبل المــشنقـة بــانتـظـار تـنفيـذ
ـــالـتـــالـي فـــالـــشعـب الحـكـم، وب
ـــى اســتعـــداد العـــراقـي كـــان عل
لقـبـــول الخلاص مـن الـنــظـــام
الــصـــدامـي مهـمـــا كـــان الـثـمـن
وكائناً من يـكون المنقذ. وهناك
ــــاً مــن قـــــرب العـــــراق جغــــرافــي
مـنـــابـع تفــــريخ قـــوى الإرهـــاب
والــظلام الـــسلفـي الـتـكفـيـــري،
ـــــة سـكــــــانه مـــتعـــــددة ـــــركــيــب وت
الأعـــراق والأديـــان والــطـــوائف
وهـنـــاك العـــوامل الـتـــاريخـيـــة
ــــتــــي رســخــــت المــفـــــــــــــاهــــيــــم ال
الإسلامــيــــة الحقــيقــيــــة لــــدى
الأغلـبـيـــة المـــسلـمـــة في العـــراق
وفــرت عنـاصـر قـوة اجـتمــاعيـة
تــولــدت تــاريـخيــاً ومنـحت هــذا
المجتمع القـدرة الخيـاليـة على
مــــواجهـــة الأهـــوال والـنـكـبـــات
والـتحـمل والـصـبـــر والـنهـــوض
بمــا يمـتلـكه مـن خــزيـن ثقــافي
وروحــي إن مــــــا تقـــــدم وغــيـــــره
ـــــــؤكـــــــد أن المجـــتـــمـع عـــــــوامـل ت
العراقي لا يمثل أرضية خصبة
لانـتشـار قوى الإرهـاب والظلام
وإنمـــا علـــى الـعكــس هـــو مهـيـــأ
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المـمكنــة والتبـسيـط والتـوضيح
قدر الإمكان.

الدور الأمريكي في العراق
بعـد أحـداث الحـادي عـشــر من
ــــــــــول 2001 ومــــــــــا تــــــــــركـــتـه أيـل
العمليات الإرهـابية الإجـرامية
من تــأثيــرات مفـزعــة وعمـيقـة
في المجـتـمع الأمـــريكـي وأصـبح
ــــاريخ هـــذا الـيـــوم فــــاصلاً في ت
الـولايات المـتحدة الأمـريكـية إذ
ـــة مـــا قــبل يـــشـــار إلـــى مــــرحل
ومـرحلة مـا بعد أحـداث أيلول،
قـررت أمـريكـا محـاربـة الإرهـاب
ـــأمـــاكـن في معـــاقـله وتحـيــط ب
ـــــادرة تفـــــريـخه، فـــــأطـلقــت مــب
الــشــرق الأوســط الكـبـيــر الـتـي
تعـنـي القـضـــاء علــى الأنـظـمــة
المتخلفـة وتطـبيق الإصلاحـات
وإشـاعـة الـديمقـراطيـة لكـونهـا
ــــوفــيــــر عـــــوامل أســــاســيــــة في ت
الأرضــيـــــة الملائــمــــة لمـكـــــافحــــة

الإرهاب.
فبـدأت بـأفغـانـستـان وأسقـطت
ــــــان الإرهــــــابــي ـــظــــــام طــــــالــب ن
الـظلامي المـتخلف، وأعلـنت أن
الهـدف الثـانـي سيكـون الـنظـام
الـــصـــــدامـــي في العـــــراق وكـــــان
الـوضع العراقـي بمجمله يمثل
الفـرصــة التـاريـخيـة الـذهـبيـة
الـتـي تــسـمح لأمـــريكــا بــإنجــاز
بـرنـامجهـا في محـاربـة الإرهـاب
والانـــطلاق بـتــنفـيـــذ مـــشـــروع

الشرق الأوسط الكبير.
فـــالمقــدمــة وجــود نـظــام تجــاوز
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رؤية في واقع الحال واستقراء المستقبل

)2-1( 
هل تقصدت أمريكا جعل العراق ساحة وحيدة لمقاتلة الإرهاب؟

د. خالد السراي

أمام الاستحقاقات الكبرى المقبلة ومسؤولية إنجازها وحجم
المخاطر الحقيقية التي تحيط بالعراق وشعبه وكونه الآن امام

مفترق طريقين أما أن يكون أو لايكون ورصد تطور الأحداث منذ
إسقاط نظام المافيا البعثية الصدامية إلى الآن، تمتلك المراجعة

الشاملة والموضوعية الجريئة اهمية استثنائية عراقياً لوضوح
الرؤية وإزالة الالتباسات والقصور والعجز في الفعل العراقي تجاه
تطور الأحداث اننا جميعاً بمواجهة أسئلة تحتاج إلى إجابات صادقة،

عسى أن يسهم ذلك في إيقاف حالة التدهور على مختلف
الأصعدة ويرفع من حجم القدرات ويرسخ مفاهيم تتعاطى

بحيوية مع الأحداث وتوفر رؤى لاستقراء المستقبل والتأثير في
صياغته. كيف أصبح العراق الساحة المركزية في العالم لمحاربة

الإرهاب؟

تعريف الفساد الاداري
تــوجــد العــديــد مـن الكـتــابــات الـتـي
تـنـــاولـت مـفهــــوم )الفـــســـاد الاداري(
مـنهـــا مـــايـــاخـــذ الجـــانـب القـيـمـي/،

وعلى النحو الاتي:
1-الفـــســـــاد الاداري:- يعـنــي فقــــدان
الـسلطـة القيـمية، وبـالتالـي اضعاف
فاعلية عمليات الاجهزة الحكومية.
والمعنـى في ذلك بان الانحـراف الذي
يـصيب الفـرد في قيمه وانحـرافه عن
القـيم الـســائـــدة في المجتـمع وبــشكل
خـــاص انحـــراف اجهــزة الــدولــة عـن

الاهداف المحددة لها.
2-كمــا عــرف الفـســاد الاداري ضـمن
هـذا المـنهج بـ)الـقصـور القـيمـي عنـد
افــــراد يـجعـلهـم غـيــــر قــــادريــن علــــى
تقــديم الالتـزامـات الــذاتيـة المجـردة

التي تخدم المصلحة العامة.
وهــنـــــاك مــنـهج أخـــــر جــــــاء بعـــــد ان
تعرض مـنهج القيم الـى الانتقادات،
اطـلق علـيه مـنـهج العـملـيـين وعلـــى

النحو الاتي:-
1-الفــســـاد الاداري:- هـــو الانحـــراف
عن قـواعـد العـمل الملتـزمـة في جهـاز

اداري.
2-كمــا عــرف الـسلــوك المـنحــرف عن
الــــــواجــبــــــات الــــــرســمــيـــــــة محــــــابــــــاة
لاعتـبارات خـاصة، كـالاطمـاع المالـية
والمكـــاسـب الاجـتـمـــاعـيــــة او ارتكـــاب
مخــالفــات ضــد القــوانين لاعـتبــارت

شخصية.
انصـار هـذا المـنهج يعـتبـرون الفـسـاد
الاداري مــــــرحلــيـــــاً يــــــزول بعـــــد زوال
الاســـبـــــــاب ضـــمـــن المـــــــرحـلـــــــة الـــتـــي

اوجدته.
والمنهج الثـالث هـو المنهج المعـاصر او
مــنهج غـيـــر العـملـيـين، وفــيه يعـــرف
الفسادي الاداري على النحو الاتي:

1-الفــســـاد الاداري:- يـــاخـــذ طـــابعـــا
نظمـيا ولـيس مـجرد ظـواهر فـردية،
كـــمــــــــا يمــكـــن ان يــــــسـعــــــــى بــــصـفـــتـه
الـنــظـمـيــــة المــــذكــــورة الــــى تـكــــريـــس
النفـس والـى الاسـتمــرار وليـس الـى
الــتفـــانـي الـــذاتــي مع حـــركــــة تقـــدم

المجتمع.
وعليه، واجمـالا للتعـاريف السـابقة،
فـبــــالامكـــان اعـطـــاء تعـــريف شـــامل
لـلفــــســــــاد علـــــى الـــنحـــــو الاتـــي )انه
الـنــشـــاطـــات الـتـي تـتـم داخـل جهـــاز
اداري حكـومي والتي تـؤدي فعلا الى
صــــــــرف ذلــك الجـهــــــــاز عـــن هــــــــدفـه
الـــرسـمـي، الـــذي يفـتــــرض ان يكـــون

الوسـائل لتحقيق مـاربهم في انجاز
اعمالهم نذكر منها:

1-الاموال
2-الهدايا المختلفة

3-التحيز للاشخاص
4-قطع الوعود

اسباب بروز ظاهرة الفساد
الاداري

في دراســة اجــراهــا المــركـــز القــومـي
للـتخطيط والتطوير الاداري حول
الفـسـاد الاداري في عـام 1992 بـرزت
الـعديـد من اسبـاب الفـساد الاداري

في اجهزة الدولة نذكر منها:-
1-عـــدم تحقـيق العــدالــة في تـــوزيع

الثروة في المجتمع.
ـــــــــرواتـــب المخـــــصـــــصـــــــــة ـــــــــة ال 2-قـل

للعاملين.
3-انعدام الحوافز او قلتها.

4-انعـدام المحفـزات المـاديـة الاخـرى
ــــــــســـكـــــن والـــــنـقـل.. مـــــن قـــــبـــــيـل ال

ومااليها.
5-ضـعف وانهيـار الـدوافع القـيميـة

لدى الموظفين.
6-القيـادات الادارية الفـاسدة تؤدي

بالصلاحيات الى افساد تابعيها.
7-ضعف عملية المتابعة الميدانية.

8-العلاقات الاجتماعية.
9-عـدم وضع الـشخـص المنــاسب في

المكان المناسب.
10- بقـــاء المـــوظف في مـــوقعه او في

اللجان لمدة طويلة.
الـــوســـائل المــسـتعـملــــة للقـضـــاء او

الحد من ظاهرة الفساد الاداري
تـتـبـع العــــديــــد مـن الــــدول جــملــــة
ممـارســات للقـضـاء او الـتقلـيل من
الـفـــــــســـــــــاد الاداري في جـهـــــــــازهـــــــــا

الحكومي نذكر منها:
1-تــــطـــبـــيـق مـــبـــــــدأ وضـع الـــــــرجـل

المناسب في المكان المناسب.
2-الالتزام بـالتعلـيمات الـصادرة في

تمشية المعاملات.
3-مـــنح المخـــصـــصــــــات والحــــــوافــــــز

المادية والمعنوية للموظفين.
4-تبسيط اجراءات العمل.

5-التقييم الدوري للعاملين.
6-فتح ابـواب المسؤولـين للموظفين

والمراجعين لحل مشاكلهم.
7-انزال العقوبات بالمسيئين.

8- عقـــد لقــاءات بـين المــديـــر العــام
ومرؤوسيه بشكل دوري.

9-قـيـــام المـــديـــر العـــام بـــالـتفـتـيــش
الفجائي.
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أ-الصداقة او القرابة.
ب-الوساطة )طريق غير مباشر(.

وفي ضـــــوء هـــــذه الـعلاقــــــات يحــــصل
الفــرد علــى مكــانــة، فــالمــوظف الــذي
يــسهل المعـــاملات ولايعقــدهــا يـطلق
علـيه، )الـشـهم( او )الـشجـاع(، الـذي
يـتـبع الــتعلـيـمـــات والقـــوانـين تــطلق
علـيه شـتــى الـنعـــوت، بعـبــارة اخــرى،
كلنا نتعـرض الى ضغوط اجتـماعية
كـــبـــيـــــــرة لايمـكـــن الـــتـــنــــصـل مـــنـهـــــــا
بسهـوله، وهـذه تـؤدي الـى ان يصـرف
الموظف جل وقته على هذه العلاقات
ويـعل امــــور المــــواطـنـين، ممــــا يــــؤدي
بـالمواطـن الى الـلجوء الـى طرق غـير

مشروعة لانجاز معاملاتهم.
آثـــــــار الـفــــــســـــــاد الاداري في الجـهـــــــاز

الاداري.
تعــانـي العــديــد مـن الــدول مـن آثــار
الفـســاد الاداري الــذي يـنتـشــر فـيهــا
بـــشـكل كـبـيــــر ممــــا يــــؤثــــر في فــــرص
الـتقـــدم المحـتـملـــة واضعـــاف جـمـيع
مــــــــؤســــــســــــــات الــــــــدولــــــــة والحـــيــــــــاة
الاجـتمـــاعيــة فـيهــا، وبـــالتـــالي فــانه

يولد جملة اثار نذكر منها:
1-اضعــــــاف قــــــواعــــــد ونـــظـــم العـــمل

الرسمية.
2-اضعاف دور القيادات الادارية.

3-اضعاف عملية اتخاذ القرارات.
4-اخفاء او اضمحلال تـقييم العمل

بين العاملين.
5-تعدد نظم الاتصال والمعلومات.

أدوات الفساد الاداري
يــــســتعــمل المـــــواطــنـــــون جــملـــــة مــن

عـرفـاً متـداولاً بين النـاس بـان تجـاوز
الـتـعلـيـمــــات او بــــالاحــــرى خـــــرقهــــا
اصبحت مـسالـة مسـتديمـة لتقصـير
فــتــــــرة انجـــــــاز المعـــــــاملات او تجــــــاوز
العديـد من القوانين، وهـذه الظاهرة
مـوجــودة في العـديـد مـن المجتـمعـات
المتقـدمــة والنــاميـة علـى حـد سـواء،

ولكنها تختلف في زيادتها وقلتها.
5-الوساطة

تعـد الـوسـاطـة واحـدة من الممـارسـات
الــتــي تـــــؤدي الــــــى الفــــســـــاد الاداري،
وهــذه الظـاهـرة مـوجـودة في مـختلف
دول العــالـم، ولكـنهــا في دول الــشــرق
الاوســــط واضـحـــــــة جـــــــدا وتـــــــاخـــــــذ
اتجـــاهـــات عـــدة، وهـي تعـنـي اعـطـــاء
الافضلية لشخص على شخص اخر
ســواء في انجـــاز المعـــاملــة بــســرعــة او
تجــــــاوز للــتـعلــيــمــــــات وللـــمعــــــايــيــــــر
والـتقـــاليــد الاجـتمـــاعيــة الـســائــدة،

وترجع اسباب الوساطة الى:
أ- البيئة الحضارية والاجتماعية.

ب-الاسـالـيب الاجــرائيـة والـسلــوكيـة
في الجهاز الاداري.

يلاحظ انه في حالة زيادة الاجراءات
وتعقيـدهـا تـزداد حـاجـة المـواطن الـى
الوساطة والرشوة لتمشية المعاملة.

العلاقات الخاصة
يــتــمــتـع الـعـــــــديـــــــد مــن المـــــــوظـفــين
بـعلاقــــات عــــديــــدة، وهــــذه الـعلاقــــات
تــتفـــــاوت بحـــســب درجـــــة اهــتــمـــــامه
بـالشخـص، وبالـتالي يـظهر الـتفاوت
في المعـاملة بـين المواطنين وهـذه تعود

لاسباب:

اشتــراك العــديـــد من المــوظفـين من
نـفس الـدائـرة او من دوائـر اخـرى في
انجـــاز المعـــاملات، وبــالـتــالـي تـطــول
الاجراءات وتتعقد، وهذه لها اسباب

عديدة منها:-
أ-عـــدم تحــمل المــســـؤولـيـــة مـن قــبل
المــوظفين، وبـالتـالي تـوزع المـســؤوليه
عليهم عند حصول حالة طارئة ما.
ب-وجــود فــائـض كـبيــر في المــوظـفين
فـيـتـم تجـــزئــــة المعــــاملات الـــى عـــدة
اجــــزاء وتــــوزيـعهـــــا علــــى المـــــوظفـين

لاستيعاب الفائض منهم.
ج-عــــدم تـنــــاسـب الـــصلاحـيـــــات مع

الواجبات.
نلاحـــظ مــنـح صلاحــيـــــــات واسعــــــة
لـبعض المـوظـفين مع قلـة الـواجبـات
المكلفين بهـا مما يؤدي الى استغلال
الـصلاحيـات بـاعمـال غيـر صحيحـة
او خارج الـتعليمـات المتـعارف علـيها،
كـمـــا نلاحــظ تهـــربـــاً مـن اسـتعـمـــال
الـــصلاحـيــــات لــئلا يـقع في اخــطــــاء
ويـتحـمل المـســـؤوليــة وحـــده، كمــا ان
الاجـتهـــادات الـــشخـصـيـــة في حـــالـــة
عـــدم وجـــود نــص واضح تـــؤدي الـــى
طــــول اجـــــراءات المعـــــاملـــــة، وبهــــدف
تقلـيص الاجـراءات يلجـأ المـوظفـون
الـى التلميح للـمواطن بـتجاوز ذلك

عن طريق الجوانب المالية.
4-الرشوة

كثـير مـايلـجأ الـعديـد من المـواطنين
في انجــاز معـامـلاتهم الـى اسـتعمـال
اسلــوب الــرشــوة او مــايـطـلق علـيهــا
)المـســاعــدة المــاليــة(، وهــذه اصبـحت

للـمـــــادة اقل مـن الــــسعـــــر المـثـبـت في
وصل الشراء.

2-لجان الترقيات والتعيينات
بعــــد عـــــودة العـمـل في العــــديــــد مـن
مـؤسسـات الدولـة، شكلـت لجان فـيها
لـتطبـيق الاجراءات الخـاصة بـتوزيع
الـعـــــــامـلــين عـلـــــــى سـلــم الـــــــدرجـــــــات
الوظيفيـة وفق النسب التي وضعتها
سلـــطــــــات الائـــتلاف الا ان عـــملــيــــــة
الــتــــطــبــيـق اخـــــــذت عـــــــدة جـــــــوانــب
لاتحقق العـدالـة في تـوزيع العــاملين
وفق اعتبارات عديدة، منها شخصية
واخـرى تـاخـذ جــوانب معـينـة، وذلك
بــــاعـتـمــــاد الــطـــــائفـيــــة او اسـتـغلال
المــنـــصــب لاغــــــراض شخـــصــيـــــة بـــــان
يجـــــــري تعــيــين اعــــــداد كــبــيــــــرة مــن
العــاملين دون تحـديـد الحـاجــة لهم،
وبـروز ظـاهـرة الـبطـالـة المـقنعــة، كمـا
يـجــــــــري في جـهــــــــات اخــــــــرى تـعـــيـــين
اشخاص باجور يومية، وبالتالي فان
القوائـم التي تقدم تضـم اعداداً اكبر
من الـواقع الحـقيقي لعـدد العـاملين
فعلاً، كـمـــا يحــصل ذلـك في الجهـــات
التـي تقــدم خــدمــاتهــا ضـمن الــرقع

الجغرافية.
3-الروتين )طول الاجراءات(

تاخـذ الكثيـر من المعـاملات اجراءات
طــــويلــــة او قــصـيــــرة بحـــسـب تــــوفــــر
المـسـتمـسكـات المـطلـوبــة، وان الكـثيـر
من الاجــراءات اخــذت صفــة الـثبــات
عـبـــر الـــزمـن الـطـــويل، بـفعل كـــونهـــا
اجــــراءات احـتــــرازيــــة نـتــيجــــة كـثــــرة
الهـوامش والتعـليقات، وهـذا يتطلب

مجـسمـا لـطلبــات الجمهـور العـامـة،
لمـصلحـة اهـداف خـاصـة، سـواء كـان
ذلك بـصيغــة متجـددة ومـسـتمـرة او
كان بـاسلوب فـردي او جمـاعي يتفق
الكـثيــر من الـكتـاب علــى ان جمهـور
المـتعـــاملـين مع المـنـظـمـــة هـــو الـــذي
يحـــدد طـبـيعـــة او نـــوعـيــــة الفــســـاد

الاداري على النحو الاتي:
1- رأي الجــمهــــور بــــان هـــــذا العــمل
ردئ، وهــو مــا يـطـلق علـيه )الفــســاد

الاسود(.
2-رضــــــــا الجـــمـهــــــــور المـــتـعــــــــامـل مـع
الــــدائــــرة عــن العــمل، وهــــو مـــــايعــــد

)فساداً ابيض(.
3-عــــدم الاتفـــاق بـين الجــمهـــور عـن
العـمل وهـــو مـــايعـــرف بـــانه )فــســـاد

رمادي(.
ملامـح الفـــســـــاد في الجهــــاز الاداري

العراقي
مــن خلال الاطـلاع علــــى مجــــريــــات
الامور في الجهاز الاداري ومايتناقله
العـــــاملــــون فــيه فــــان اولــــى اشــــارات

الفساد الاداري توجه الى:
1-لجان المشتريات

فعــمل هــــذه الـلجــــان يـنــصــب علــــى
تــــوفـيــــر احـتـيــــاجــــات الــــدوائــــر مـن
مخـتلف المــواد بحــسب الــصلاحيـات
المحــددة، الا ان الملاحـظ ان غــالـبـيــة
المــــواد الـتـي تـــشـتــــرى مـن الاســــواق
المحلـيـــة لـيــسـت بـــالمـــواصفـــات الـتـي
جـرى تحـديـدهــا في طلبـات الـشـراء،
فـــضلاً عــن تــثــبــيــت اسعـــــار لــيــــســت
حقـيقيــة، بمعنـى ان الـسعـر الفـعلي

الفساد الأداري في أجهزة الدولة.. التشخيص والمعالجات
يحتل الجهاز الأداري دورا واسعا في أداء العديد من الواجبات لخدمة شرائح واسعة من قطاعات الشعب لكونه على احتكاك

بالعديد من شرائحه، كما يعد من جانب اخر حلقة وصل بين القيادات فيه والشعب الذي يتعامل معه، وبالتالي فان
الممارسات التي يقوم بها لها الدور الكبير في السياسة التي تعتمدها في خدمة البلد من خلال تقديم السلع والخدمات
لعموم المواطنين، هذا تطلب اتساع نشاطات هذا الجهاز، سواء افقياً او عمودياً بالجانب الهيكلي، هذا الاتساع ادى الى
ظهور العديد من الظواهر غير الصحيحة ومنها الفساد الاداري، وبالرغم من ان هذه الظاهرة ليست وليدة الساعة فهي

متوارثة منذ القديم ولكن بطرق بسيطة، الا انها في الوقت الحاضر أخذت ابعادا جديدة، وبالرغم من كل المعالجات
للقضاء عليها او الحد منها مثل تبسيط اجراءات العمل واصدار العديد من التعليمات واحداث العديد من منهجيات التطوير
الاداري فانها لم تستطع، فحظورها مازال قائما وخطيرا وفي تسارع كبير وبأطوار مختلفة، ولكنا نعلم ان ظاهرة الفساد

الاداري ظاهرة ترفضها النفس البشرية السوية، وهي تسيء الى سمعة الفرد والعائلة والدولة، وبالتالي فان العديد من
الكتاب والمفكرين ارادوا وضع تعريف لهذه الظاهرة واسباب حدوثها ودوافعها وراءها، ولكنهم لم يتوصلوا بشكل دقيق

الى ذلك.

قتيبة نشأة عزت


